
كورورنا في عالم سوریة 

حظیت في مطلع شھر نیسان الحالي بموعد مع عیادة في برلین من أجل فحوص 
طبیة عامة. في غرفة الانتظار أعطیتُ كمامة من مساعدة كانت تضع كمامة على 

فمھا وأنفھا، قبل إدخالي إلى الطبیبة التي كانت تضع كمامة بدورھا. أخذ الأمر 
ثانیة أو ثانیتین قبل أن أنتبھ أني وضعت الكمامة على عیني، ولیس على أنفي 

وفمي. كأنما "تذكرت" یداي شیئاً قمت بھ كل لیلة في عامي السادس عشر، وكان 
في سجن تدمر في سوریة. خلال عام 1996 ذاك كان یفرض علینا، المعتقلین 

السیاسیین من خلفیات سیاسیة وإیدیولوجیة مختلفة أن ننام مُطمّشین، وعلى جنوبنا 
حصراً، وألا نتحرك حتى أثناء النوم.  

یفترض بالكمامة ھذه المرة أن تحمي من شبح كورونا الذي یجوس آفاق برلین 
والعالم، ناشراً فیھا الذعر أكثر مما نثر شبح ماركس وإنجلس الشیوعي الذعر في 

أوساط البرجوازیة الأوربیة في أواسط القرن التاسع عشر. السید الجدید، ملك 
الملوك المتوج كوفید التاسع عشر أقوى من ترمب وبوتین، من أوربا والصین، 
أقوى حتى من سجاني تدمر وصیدنایا المتمرسین بالتعذیب والقتل في "سوریة 

الأسد".   

في أوضاع اللایقین واللاتوقع الراھنة، یتساءل اللاجئ الیوم: ألم نر ھذا كلھ من 
قبل؟ ألم یسبق أن خبرنا العزل والحجز في نطاقنا؟ نعیش معاً أزمة كورونا بعد أن 

لم نكن معاً في أزمات أخرى، عالمیة بصورة مغایرة. لا أستطیع أن أعیش زمن 
كورونا كأنما لم یكن لي زمن قبلھ، ولا أن أؤول أزمة كورونا دون الرجوع إلى 
أزمة البلد المھجور ھناك. بلى، كان ھناك زمن، وكان استثنائیاً وراضاً بقسوة. 

والأسوأ أنھ مستمر ومتجدد الیوم.   

قبل أقل من عام بدا لي أننا على مسافة أزمة كبیرة واحدة من كارثة عالمیة. كان 
في بالي مخاطر انزلاق سوري لبلدان أكبر من سوریة مثل مصر أو إیران، ولیس 

كوفید 19. لیس مؤكداً أننا في الكارثة العالمیة، لكن لیس مضموناً أننا لسنا فیھا. 
وما یظھر إلى الیوم أن التضامن الذي لم ینلھ السوریون طوال تسع سنوات أقل 

وفرة في العالم حتى من أسرة المشافي والمنافسِ. ما یقولھ مسعى ترمب لامتلاك 



شركة ألمانیة تعمل على صنع لقاح ضد الفیروس ھو أن الفیروس لیس أسوأ ما 
نجابھ من مخاطر.     

ما یمیز أزمة عالمیة مفاجئة وسریعة الانتشار أننا على اختلاف البلدان والثقافات 
في مواقع متقاربة من حیث الجھل، محتاجون لمحو أمیتنا معاً وتعلم القراءة معاً. 

یمحو الوباء الفوارق بین الدول والمجتمعات، وأول ما یمحو الحدود التي تعمل 
الدول على تمتینھا مثلما فعلت في مواجھة "أزمة اللاجئین". یقول الفیروس إنكم 
عالم، وتقول الحكومات إننا عوالم منفصلة. وأمام تحدي المجھري الذي لا یرُى 

نبدأ كلنا من مواقع قریبة من الصفر، ھذا إلا إذا كنا سالفوي جیجك الذي استطاع 
أن یؤلف كتاباً بینما لا یزال أكثرنا یتھجأ الحروف الأولى. الحاجة إلى التواضع 

وفتح العیون كي ترى ھي أول ما یلزم في مواجھة غیر المسبوق، كي لا نخوض 
على طریقة الجنرالات والیسار الغربي الحرب السابقة إلى الأبد. لیست ھذه حرباً 

أصلاً مثلما أمكن لماكرون أن یقول ست مرات في خطابھ في 16 آذار، ومثلما 
یستطیع جیجك أن یقول كذلك. الأرجح أن بارادیغم محاربة الإرھاب كامن وراء 

ھذا التشخیص، وھو لیس بعیداً عن اعتبار الفیروسات إرھابیین، أو عن سلوك 
الطریق المعاكس: الإرھابیون فیروسات، وقد یشمل ذلك عموم اللاجئین 

والمھاجرین. في ھذا كان فیكتور أروبان، رئیس الوزراء الھنغاري، واضحاً: 
كورونا والمھاجرین وجھان لمشكلة واحدة، الحركیة البشریة التي ینبغي الحد 

منھا. الیمین الشعبوي في ألمانیا وغیرھا لیس بعیداً عن ذلك، وتفكیره السیاسي 
یترجم بسھولة إلى لغة العدوى والمناعة. الإبادة genocide عندئد یمكن أن تكون 

الإجراء الصحي الأنسب. كان بشار الأسد قد تكلم في حزیران 2011 على 
مؤامرات وجراثیم، وعلى إبادة الجراثیم ومناعة الجسم. لم یكن الخیال السیاسي 

للنازیین بعیداً عن ذلك: لقد أرداو "تطھیر" ألمانیا من الأعراق المنحطة 
والمرضى واللااجتماعیین، لتسلم للدم الآري النقي. بعد ستة أعوام من خطاب 

الجراثیم والإبادة والمناعة، وفي آب 2017، أمكن للرئیس الوریث أن یتكلم على 
مكسب من وراء حربھ: "مجتمع متجانس"، تخلص من عناصر التنافر والشقاق. 

البیوسیاسة الخاصة بالطبیب بشار الأسد قتلت فوق نصف ملیون خلال تسع 
سنوات وھجرت فوق ستة ملایین خارج البلد. وقبل أسابیع قلیلة، أجاب وزیر 

صحتھ على سؤال عن وجود إصابات باالفیروس في سوریة بتحیة قوات النظام 
التي "طھرت سوریة من الجراثیم"!  



لا یساعد متخیل الحرب على مواجھة جائحة كورونا. یساعد فقط في خلق أعداء 
من السكان وصنع حرب. لكن شیوع ھذا المتخیل یشیر إلى قوة غریزة الدولة 
السیدة التي لا تجید غیر الاستنفار الحربي في مواجھة المخاطر، حتى لو تولد 

الخطر من كائن لا یرى. السیادة أفقرت الخیال واللغة، فلم یعد لدینا كلمات وصور 
لوصف الأزمات غیر ما یشتق من الخطر والحرب، وما یغلق الحدود، وما 

یقتضي تدخل البولیس والجیش، وما یعزز احتكار العنف "المشروع". لدى الدول 
السیدة مطرقة العنف المشروع، وھي تفكر في كل شيء كمسمار یدُقّ، حتى لو 

كان ھذا الشيء فیروساً.  

وأخطر من ذلك، یخلق متخیل الحرب بالفعل أعداء غیر منضبطین بالقدر 
المطلوب، یلزم ضبطھم بالقوة. نتحول على ھذا النحو من مواجھة الجائحة 

موحدین، إلى خلق انقسامات جدیدة، یغلب أن تسیر على خطوط انقسامات أقدم.  

الشجاعة ھي ثاني ما یلزم في ھذه اللاحرب، وخاصة في عالم یعرض جبناء 
كثیرون فیھ قدراتھم الحربیة ضد من ھم أضعف بكثیر، عالم انحطت حروبھ إلى 
تعذیب وإبادات. لیس ھناك "حرب ضد الإرھاب"، لا ینبغي لأحد أن یخدع نفسھ 

في ھذا الشأن. ھناك فقط تعذیب، تستھدف فیھ دول مسلحة بالطیران وأسلحة 
الدمار الشامل والأسلاح النووي، مجتمعات أضعف بكثیر، وقلما یقتصر الضحایا 
على الإرھابیین المفترضین. ھذا ظاھر في سوریة، وفي فلسطین، وفي كل مكان 

بالفعل. ھذه الحرب المزعومة شرعت التعذیب عالمیاً، وأوھنت الدیمقراطیة 
عالمیاً. أقول إنھا حرب تعذیبیة، وأن ھذا مفھوم أكثر أمانة وتمثیلا من "حرب ضد 
الإرھاب" لا حرب فیھا. وفي كنف الحرب التعذیبیة سارت العنصریة إلى الأمام  

في كل مكان. التعذیب یخلق فروقاُ جوھریة بین من المعذبین ومن یقومون 
بالتعذیب، سواء بجلد المعتقلین وتجویعھم وإذلالھم في أقبیة أجھزة المخابرات، أو 
ربما برمي البرامیل المتفجرة من السماء فوق السكان المدنیین، أو قصف المشافي 

وأالأسواق بالفوسفور الأبیض والقابل الفراغیة مثلما تمرست بالقیام بھ القوات 
الروسیة في سوریة. منذ ان نتكلم على فروق جوھریة فإننا نتكلم على عنصریة. 
بین ومعذَّبین. الشجاعة ھي التوقف عن  العنصریة علاقة تعذیب، علاقة بین معذِّ

ھذا العبث، وھي تغییر المسار.   

الیوم نحن حرفیاً نتجنب التقاء غیرنا وننُصَح طوال الوقت بذلك، ولیس واضحاً 
أننا نفكر بغیرنا، أو أننا نفكر مع غیرنا. التفكیر بغیرنا ومع غیرنا، لقاء غیرنا 

بالأفكار إن تعذر اللقاء الفیزیائي مؤقتاً، ھو ثالث ما یلزم. الحجر الصحي لا یحول 



دون ذلك، بل ھو دعوة إلیھ. نحن في أزمة عالمیة، والصحیح أن یشارك في 
التفكیر فیھا والعمل على تجاوزھا والتخطیط لما بعدھا أكبر عدد من الناس في 
العالم. ھذا فوق أن من الضروري أن نحمي لیاقتنا على التواصل واللقاء، أن لا 

نركن لعادات تولدت في مناخ الأزمة، وتحمل الأزمة في باطنھا. قد لا ینحفر 
الانعزال وھذا التذرذر الجدید في أجسادنا، وقد نتخلى بعد حین عن "سلام 

ووھان"، السلام على بعضنا بالأقدام حین نلتقي، لكن الھلع والانعزال في عھد 
السید الجدید كوفید 19، ووكلائھ من الدول السیدة الباحثة عن حروب، قد یصنعان 

عاداتھما الھلعة المنعزلة، ونمط الشخصیة الھلعة المنعزلة الذي یناسب 
الدكتاتوریات العاتیة في كل مكان. وما تقدم ذكره عن متخیل الحرب یشیر إلى 

الحاجة إلى خوف الجمھور، أو إلى أن یكون المیل إلى الھلع والانعزال الیوم 
استئنافاً لھلع وانعزال سابقین: من الإرھاب.  

قد نخرج من ھذا العارض الصحي العالمي بخسائر كبیرة أو غیر كبیرة في 
الأرواح، وبعض التقدیرات تصل إلى 1% من سكان الكوكب، أي فوق 70 

ملیون. لكن صحة العالم كعالم في خطر. كورونا ھو فقط اختبار یظھر مرض 
العالم، افتقاره إلى الشباب والعزیمة، استسلامھ للخوف والیأس، مقاومتھ للتغیر 
مثل شیخ ھرم، ورفضھ تقبل مخاطر اللقاء بالغیر لمواجھة المخاطر. الغیر ھو 

الخطر، یقول القبلیون الجدد في كل مكان.  

ما یلزم الیوم ھو حالة استثناء حقیقیة، مثلما كان دعا والتر بنیامین في مواجھة 
الاستثاء المُطبعّ. لقد بدا جیورجیو أغامبن وھو یفكر في كورونا كذریعة لحالة 

استثناء یراھا قائمة أصلاً كمن یبحث عن المفتاح الضائع تحت الضوء (أي حیث 
ھناك نظریة)، ولیس حیث ضاع فعلاً (أي حیث المشكلة). وھذا تماماً مثلما فعل 

ماكرون الذي یبحث عن الفیروس في میادین الحرب، حرب سابقة أخرى. 
كسوري أعرف أن المشكلة في حالة الاستثناء المؤبدة المفروضة في بلدي منذ عام 
1963 أنھا حرمتنا من حالة استثناء حقیقیة، مست الحاجة إلیھا غیر مرة خلال ما 
یتقرب من ستة عقود. إذا كنا سلفاً في حالة استثناء، وإذا كنا نعلم جیداً أنھا تستخدم 

لتخویفنا وإخراسنا وتفریقنا بذریعة الأمن القومي، فماذا نفعل حین یقتحم طارئ 
استثنائي حیاتنا؟ لا شيء. یورث الاستثناء المدید تراخیاً مدیداً وتبلداً فكریاً 

وأخلاقیاً، ولیس تأھباً وعیوناً مفتوحة.  

قبل ستین عاما قالت حنھ آرنت إنھ لا یمكن التنبؤ بما یحدث في المستقبل، لكن 
نستطیع أن نعَِدَ، فننزع عن المستقل المجھولیة والخوف. قالت كذلك إن ما وقع في 



الماضي لا ینعكس، لكن یمكننا الغفران. في عالمنا ھناك الكثیر ما لا یغتفر، تحدیداً 
معاملة الناس كفائضین، مثلما قالت مؤلفة أصول التوتاليتارية، ومثلما عرف 

ملیون سوري من إدلب خلال الشھرین الأولین من ھذا العام فقط. وفي ھذا العالم 
القلیل جداً من الوعود، أي القلیل جداً من المستقبل. لذلك قد نشفى من كورونا، لكن 

لا الماضي یتراجع لأن نازعي الإنسانیة ممن یخضون حروب التعذیب بأسلحة 
متطورة لا یطلبون غفراناً من أحد، ولا المستقبل ینفسح لأن الفاعلین الكبار لا 

یعدون بشيء. نعیش حاضراً خانقاً، لا نكاد نستطیع الحركة فیھ، كحال المعتقلین 
في أقبیة التعذیب عند بشار الأسد. العالم في أزمة من فقدان الوجھة واختناق 

المخیلة، في سجن اللابدائل.  

نعلم بعد ذلك أن الأزمة مركبة ومزمنة. عدا العنصریة وحروب التعذیب، وعدا 
الأزمة الصحیة الحادة الراھنة، ثمة الأزمة البیئیة الواسعة النطاق والطویلة الأمد. 
وھذه كلھا مشكلات عالمیة، تدقع نحو تفكیر عالمي ونضال عالمي. لیس في ذلك 

ما یدعو إلى التخلي عن الدول القائمة، أو عن الحاجة إلى تفكیر ونشاط محلي. 
بالعكس، ربما نحتاج إلى دولة أكثر، لكن إلى سیادة أقل. یمكن التفكیر في الدول 

كھیئات وسیطة بین شبكات من المؤسسات العالمیة السیدة وبین مجتمعات محلیة. 
وھو ما یثیر بالطبع أسئلة عن مدى دیمقراطیة المؤسسات العالمیة المأمولة 

وتمثیلیتھا وشرعیتھا. ھذه من القضایا التي تدعو الأزمة الحالیة إلى النظر فیھا. 
الأمم المتحدة وھیئاتھا لیست مثالا یحتذى للأسف، ولا ھي إطار للتفكیر في ھذه 
الأزمات. ومنذ الآن یظھر أن القوى الأكثر رجعیة ومقاومة لتحول عالمي ھي 

القوى الأكثر انتفاعاً من الأوضاع الحالیة القائمة على الامتیاز، والتي تشغل 
المواقع الأفضل نفاذاً إلى الثروات والمعلومات وأسلحة حروب التعذیب. تقوم 

 There is :ًإیدیولوجیة ھذه القوى على مبدأ صاغتھ مارغیت تاتشر قبل 40 عاما
no alterna5ve، أو باختصار: TINA، أي لا بدیل. ھذا ھو شعار القدریة 

النیولبرالیة المسیطرة عالمیاً منذ ثلاثة عقود على الأقل. وھو بالمناسبة الشعار 
الذي استخدم لتسویغ بقاء حكم إبادي في سوریة. ھذا عالم یجب أن نقول لھ وداعاً، 

إن كنا لا نرید أن یصیر العالم سوریة كبیرة.  

الصین لیست بدیلاً كذلك، مثلما یبدو أن رئیس منظمة الصحة العالمیة یعتقد. 
عیوب الدیمقراطیات اللیبرالیة حقیقیة ومتزایدة، لكن نظاماً شبھ عبودي یحتكر 
المعلومات ویقرر وحده الفعل وعدم الفعل في مواجھة المخاصر، فوق احتكار 



"العنف المشروع"، لیس بدیلاً. النظام الصیني مضاد للبدائل وللتغییر، قدر سیاسي 
لمحكومیھ مثل نیولبرالیة مرغریت تاتشر، ولا ینبغي أن یكون قدرا عالمیاً.  

نحتاج الیوم إلى خیال سیاسي جدید یربط بین الأزمات الكبرى الثلاث: العنصریة 
والبیئة والصحة. ما یعول علیھ في المستقبل القریب لیس ما یأتي من طرف 

الحكومات، بل طرق التفكیر والاجتماع الجدیدة، والحركات التي یمكن أن تنشأ، 
وانعتاق الخیال بفعل تكسر الواقع الخانق، وتقارب ونضال المتضررین من 

العنصریة والقدریة الرأسمالیة وعبادة الربح. كان شعار المنتدى الاجتماعي في 
بورتو أللغري عام 2001 ھو أن عالماً آخر ممكن. وأرى من جھتي أن الإمكان 

یصنع إذا قمنا بما یتعین علینا القیام بھ في أوضاع الأزمة التي تفتح عیوننا على ما 
لا نرى في أوضاع عادیة، وإذا غضبنا وغیرنا عاداتنا وتصرفنا بعدل، وإذا توقفنا 
عن مقاومة المعرفة عن غیرنا وعن العالم. أي باختصار إذا أحدثنا استثناءاً، فرقاً 

حقیقیاً عما ألفنا. الحدث، یقول روكو رونشي، ینتج تحولات لم تكن في نطاق 
الإمكان قبلھ، ویولد ممكنات حقیقیة. ھذه ھي "فضیلة" كوفید 19، بحسب 

عاً في اتجاه تولد ممكنات جدیدة،  الفیلسوف الإیطالي. الأزمة الیوم قد تكون مُسرِّ
مغایرة. إن ضاعت الطاقة التولیدیة للحدث، فیحتمل أن نتخبط لسنوات، ربما لجیل 

أو أكثر، في أوحال أزمة فقدان الوجھة، وھي أزمة مناسبة لمن یفضلون حاضراً 
مؤبداً، أي للأقویاء والأغنیاء.  

حال الاستثناء الحقیقیة ھي ثورة في أوضاع عالم الیوم الذي یخنق نفسھ بنفسھ، 
خروج من أزمة فقدان الوجھة إلى حیث تستطاع الدھشة والغضب من أننا عشنا 

في حاضر مؤبد. في سوریة تفجرت ضد الاستثناء المطبع ثورة، سحقت ورفع في 
وجھھا شعار: TINA! ویعیش الیوم نحو 16 ملیوناً من السوریین في سجن 

اللابدیل. قد یرتفع العدد إلى ثماني ملیارات في عالم سوري إن ترك للأقویاء أن 
یقرروا في شأن البدائل، وفي شأن الاستثناء.  

ینبغي أن لا نعود إلى سجن عالم اللابدیل الذي توضع الكمامات فیھ على الأعین، 
و"أن نقاتل ضد من یدعوننا إلى أن نعود كما كنا من قبل"، مثلما قالت سنثیا 
فلوري قبل نھایة آذار. نقاتل لیس من أجل أن تنزل الكمامات من العیون إلى 

الأنوف والأفواه، بل من أجل عالم بلا كمامات، عالم بھواء أنظف وتحكم أفضل 
بالطوارئ.   

یاسین الحاج صالح


